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ترجمة حفصة جودة

يـا دائمًـا بخيـوله العربيـة الأصـيلة، ورغـم أن الحـرب الـتي دامـت عقـدًا حـتى الآن في اشتهـر شمـال سور
يا- ما البلاد أثرّت على تلك الصناعة، إلا أن مربيّ الخيول في إدلب -آخر منطقة خاضعة للثوار في سور

زالوا ملتزمين برعاية حيواناتهم وتشجيع ركوب الخيل.

أسّس أسامة الزعيم نادي الزعيم للفروسية عام ، وهو الأول في إدلب، يقول أسامة اللاجئ
الفلسطيني الذي فرّ من حلب إلى إدلب: “لقد أسّسنا هذا النادي لنعلم الناس من جميع الأعمار،

كثر من  شخص حتى الآن”. وقد تمكنا من تدريب أ
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أضــاف الزعيــم أن النــادي يعقــد بشكــل دوري ســباقات تصــل إلى  مشــارك يأتــون مــن كــل أنحــاء
يا، ويقول: “هناك إقبال جيّد على تلك السباقات، لأن تلك الرياضة لم تكن متاحة للناس تحت سور

حكم النظام السوري للرئيس بشار الأسد”.

لكنّ إطعام الخيول ورعايتها عملية مكلفة، خاصة للسوريين الذين فقدوا ممتلكاتهم ومدّخراتهم
 في إدلــب، ويقــول: “تربيــة الخيــول

ٍ
أثنــاء الحــرب، حيــث يقــدّر الزعيم أن هنــاك الآن حــوالي  خيــل

مكلفــة للغايــة هــذه الأيام، مــا يــدفع الكثــير مــن النــاس إلى عــدم تربيتهــم، بالإضافــة إلى قلــة العلاج
المناسب لهم ونقص الأطباء البيطريين المتخصصين بالخيول”.



مثـل أصـحابها، عـانت الخيـول مـن آثـار الحـرب، سـواء النزوح المتكـرر أو الحرمـان أو الضربـات الجويـة،
حيث يقول الزعيم: “معظم هذه الخيول في النادي نازحة من القرى الواقعة تحت سيطرة النظام

مع أصحابها”، حتى الزعيم نفسه عانى من خسائر فادحة بسبب القتال.



 خيلاً، لكن بعضهم ماتوا بسبب القصف أو المرض ولم يبقَ لي الآن سوى  ويضيف: “كان لدي
خيلاً فقط، ومنذ شهر فقط تسبّب القصف بالمنطقة في قتل خيلَين”.

يقـول محمد خـير الحـق، سـوري مـن حلـب ويملـك حصانًـا، أنـه رأى بنفسـه كيـف تتـأثر الخيـول وتُصـاب
بــالتوتر في أوقــات الحــرب، وأضــاف: “عنــدما يســتعدّ مالــك الخيــل للنزوح بســبب القصــف والحــرب،

تشعر الخيول بذلك وتتأثر تمامًا مثل البشر”.

يـة كذلـك كمـا يقـول الزعيـم، فالحفـاظ علـى أنسابهـا في سـجلّ لا تخلـو تربيـة الخيـل مـن تحـديات إدار
رسمي أمر ضروري للغاية بالنسبة إلى الخيول الأصيلة، لكنها مهمة شبه مستحيلة في زمن الحرب.

يـا هـي الحفـاظ علـى نسـبها، كـثر مشكلـة عامـة تـواجه تربيـة الخيـول في شمـال سور يقـول الزعيـم: “أ
فمكتب المنظمة العالمية للخيل العربية في دمشق لا يسجّل الخيول التي تعيش في المناطق الخاضعة
كثر من  خيل غير مسجّل في إدلب، إنها مشكلة خطيرة تؤدي إلى فقدان نسبهم للثوار، وهناك أ

بعد عدة سنوات”.



يعـدّ نسـب الخيـول مصـدر فخـر خـاص لأصـحابها، حيـث يقـول الزعيـم: “الخيـول العربيـة الأصـيلة في
يةٌ لأن دمها يا من أفضل الخيول العربية في العالم، فمن المعروف أن أفضلَ الخيول سور شمال سور

نقي، لذا نحاول الحفاظ على هذا النسل”.

تُعــرَف الخيــول العربيــة بأنهــا مــن ذوات الــدم الحار، مــا يعــني أنهــا طويلــة نسبيــا ونشيطــة وذات قــوة
ـل عاليـة، مـا يجعلهـا مناسـبة للركـوب، يقـول الزعيـم بكـل فخـر: “حصـاني الخـاص نجـم حقيقـي، تحم

ية ووالده مصري”. فوالدته سور



لها، لأن الخيول العربية تولد في الصحراء، ويضيف: “ما يميزّ الخيول العربية شكل وجهها وقوة تحم
ما يمنحها الكثير من قوة التحمل بالإضافة إلى السرعة”.

بالنسبة إلى خير الحق، فحصانه رفيق ثمين أيضًا، حيث يقول: “عندما يملك أحدهم حصانًا، فإنه
كثر وأطعمته جيدًا ودلّلته، كلما تحسّن مزاجه يصبح كأحد أفراد الأسرة، كلما اهتممت بحصانك أ

ومظهره”.



كمـا يقـول أن حصـانه يمنحـه القـوة وسـط كـل هـذه الفـوضى والشـكّ، ويضيـف: “مـا دفعـني لتربيـة
الخيل الغريزة العربية وحبّ الخيول، عندما يملك أحدهم حصانًا فإنه يشعر بالفخر والشجاعة لأن
الخيول كريمة وجميلة بطبيعتها، إنها تمنحك راحة البال عندما تكون بقربها، وبالأخص عندما تكون

ملكًا لك”.
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